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يتســم النســيج الاجتماعــي والثقــافي والديــي في الوطــن العــربي بتنــوع شــديد وتداخــل يعكــس  	
مــدى الثــراء الــذي يتمتــع بــه الوطــن العــربي، غــر أن هــذا التنــوع في البنيــات الاجتماعيــة والدينيــة 
قــد يكــون ســبب للانقســام في حالــة القــدرة علــى إدارة هــذا التعــدد وتدبــر الاختــاف العقائــدي 
والديــي والاثــي، ومــن ثم يتحــول التنــوع الــذي يتميــز بــه إلى نقطــة ضعــف كبــرة لتلــك المجتمعــات 

بــدلا مــن أن تكــون إضافــة لهــا.

ونســتعرض فيمــا يلــي سمــات التعدديــة في الوطــن العــربي والإشــكاليات المتعلقــة بهــا وكيفيــة  	
العــربي. الوطــن  في  المواطنــة  قيــم  تطبيــق  مــدى  ونســتعرض  أمثــل  بشــكل  واســتغلالها  التعامــل 

أولًا: سمات التعددية في الوطن العربي

تتميــز المنطقــة العربيــة بســمة أساســية وهــي انهــا منطقــة تتنــوع فيهــا الانتمــاءات ســواء مــن  	
حيــث تعــدد الكيــانات الإثنيــة، اللغويــة، الثقافيــة داخــل المجتمــع الواحــد، حيــث تتكــون الأكثريــة مــن 
العــرب المســلمين بالمذهبــن الســي والشــيعي وتنــدرج كل الفئــات الأخــرى تحــت مســمى الأقليــات

يمكن تقسيم الوطن العربى إلى ثلاثة أنماط من التجانس، وذلك كما يلي:

1.  الدول الأكثر تجانسا

هناك ثمانية دول تقل فيها نســبة الجماعات الإثنية عن 15% وهي قطر والســعودية واليمن  	
والأردن ومصــر وليبيــا وتونــس والصومــال، ويمكــن القــول أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان هــذه 
الــدول شــديدة التجانــس إثنيــا مــن حيــث كونهــم عــرب لغــة وثقافــة ومســلمون دينــا وســنيون مذهبــاً.
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2.  الدول متوسطة التجانس:

يقصــد بعبــارة متوســطة التجانــس تلــك الأقطــار الــي تحتــوي علــى تكوينــات إثنيــة لغويــة أو  	
دينيــة أو مذهبيــة أو ســالية تبلــغ نســبتها مــا بــن 15 و 25% مــن مجمــوع الســكان، وتضــم خمســة 

أقطــار هــي: الكويــت والإمــارات وعمــان وســوریا والجزائــر.

3.  الدول الأكثر تنوعاً: 

هنــاك تســعة أقطــار عربيــة يصــل فيهــا حجــم التنــوع إلى مســتويات كبــرة، بفعــل كــر حجــم  	
الجماعــات الأثنيــة الــي تكونهــا حيــث يصــل تعدادهــا إلى أكثــر مــن 35% مــن الســكان وهــي: 
العــراق، البحريــن، ســوريا، لبنــان، موريتانيــا، اليمــن، الســودان، جيبــوتي والمغــرب. ففــي هــذه الــدول 

لا توجــد أيــة أغلبيــة عدديــة لأي جماعــة أثينيــة مثلمــا هــو الحــال في كل مــن العــراق ولبنــان
و كل دولــة مــن دول العــالم العــربي تقريبــا توجــد علــى الأقــل أقليــة عرقيــة واحــدة ومــن أبرزتلــك 

 )1( العرقيــات؟ 

أ- الأكــراد: هــي أكــر أقليــة عرقيــة في العــالم ورغــم ذلــك فهــم لا يملكــون دولــة خاصــة أوكيــان سياســيا 
موحــد يعــرف بــه العــالم كلــه. يتــوزع الأكــراد في عالمنــا العــربي بــن دولــي ســوريا والعــراق، ويقــدر عــدد 

الأكراد في العالم حوالي 27 مليون نســمة منهم حوالي 6 ملايين في ســوريا والعراق

ب - الشــيعة: رغــم التواجــد الكبــر للشــيعة في العــراق وســيطرتها علــى الأوضــاع السياســية ولكــن 
هنــاك دول تتواجــد فيهــا الشــيعة كأقليــة منهــا الســعودية، كمــا يتواجــدون كذلــك في البحريــن ويمثلــون 
نســبة كبــرة مــن الســكان إلا أنهــم لا يتمتعــون بكامــل الحقــوق الــي يمتلكهــا غيرهــم مــن الســنة 

بالإضافــة إلى تواجدهــم في الإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت

ت - البربر والأمازيغ: يتوزع البربر كمجموعة أقلية في دول المغرب العربي حيث يمثلون
40% من سكان المغرب و30% من سكان الجزائر و 5% من سكان تونس و 10% من سكان 

ليبيا

د. علي خليفة الكواري . مفهوم المواطنة في الدولة القومية ، مجلة المستقبل العربي ، عدد 2 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،2001(1)
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ث - العلويــون: هــي إحــدى الطوائــف الشــيعية ويتركــز العلويــون في الجبــال الســاحلية الســورية، 
ويقــدر عددهــم حــوالي 11,5 بالمائــة مــن إجمــالي الســكان في ســوريا.

ج - الدروز: هي طائفة دينية لها أتباع في كل من ســوريا حوالي 700 ألف نســمة ولبنان حوالي 
250 ألف نسمة وفي فلسطين حوالي ألف نسمة وفي الأردن حوالي 20 ألف نسمة

ثانيا: ما هي مطالب الجماعات الإثنية في المنطقة العربية؟

غالبــاً مــا تطــرح الجماعــات الإثنيــة مطالــب خاصــة بأبنائهــا تتعلــق بالنظــام السياســي الــذي  	
تعيــش في ظلــه والمجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، ومــن هــذه المطالــب تأكيــد هويتهــا واحترامهــا بتمثيلهــا 
في النظام السياســي أو منحها وضعا خاصا في البلاد. وكلما تباينت قيم الجماعة الإثنية وهويتها 
وتمثيلهــا في المجتمــع تــزداد نزعتهــا إلى التمــرد والانفصــال. وعــادة مــا تكــون اللغــة والديــن والعــادات 
والتقاليــد أكثــر الموضوعــات حضــورا في المطالــب الإثنيــة وقــد تمتــد إلى النشــيد الوطــي للدولــة وأسمــاء 

المــدن والرمــوز المختلفــة في الدولــة.

انتقــاء عناصــر معينــة وتغييــب  أســاس  للــدول الحديثــة علــى  الوطنيــة  الهــويات  تشــكلت  	
العناصــر الــي لا تســتجيب للحاجــات السياســية للدولــة في مرحلــة تشــكلها، ولمصلحــة الطبقــة 
المهيمنــة في تلــك المرحلــة فعلــى بســبيل المثــال بالنســبة للأكــراد فــإن تغييــب العنصــر الكــردي مــن 
المؤسســات بعــد الاســتقلال و انتقــاء عناصــر العروبــة والبعــد القومــي كهويــة للدولــة، تعمــل كل 
تلــك المظاهــر علــى تأجيــج المطالــب لــدى تلــك الأقليــات بوجــود تمثيــل حقيقــي لهــا يعــر عنهــا، 
وأيضــاً بالنســبة للشــيعة في البحريــن حيــث يمثلــوا أكثــر مــن 60 في المئــة مــن الســكان وكانــت 
احتجاجــات 2011 مــن أجــل الاعــراض علــى التمييــز بحقهــم في أماكــن العمــل والخدمــات العامــة 
وشــهدت تلــك الاحتجاجــات مطالبــات بملكيــة دســتورية تشــكل مــن خلالهــا حكومــة يختارهــا 

منتخــب.)2( برلمــان 

جمعي أسماء و عطار عبد المجيد، مسألة الأقليات في العالم العربي بين الواقع والمأمول، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، 2021(2)
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يتضــح مــن خــال خريطــة الصراعــات الإثنيــة في الوطــن العــربي أن التنــوع والتعــدد الديــي  	
والثقــافي والاجتماعــي لا يســتغل بالشــكل الأمثــل فهــو محــور الصــراع في عــدد مــن الــدول أو أنــه 
مهــدد رئيســي لوحــدة الــدول، فكلمــا زاد انســجام قيــم وهويــة الجماعــة الاثنيــة مــع الهويــة العامــة 
الوطنيــة في المجتمــع والســلطة الحاكمــة زاد الاندمــاج وعلــى العكــس كلمــا زاد تبايــن قيــم وهويــة 
تلــك علــى  والتمــرد  للخــروج  الجماعــة  ميــل  زيادة  الى  ويــؤدي  تمثيلهــا  قــل  المجتمــع   الجماعــة في 

القيم )3(.

ويعــود فشــل الدولــة الوطنيــة الحديثــة في إدارة التعدديــة الاثنيــة والثقافيــة بشــكل أساســي  	
لفشــل الســلطات المتعاقبــة علــى الحكــم والمشــتغلة في مياديــن الســلطة والثقافــة والاقتصــاد. وهــو 
فشــل لم تلعــب التعدديــة الإثنيــة دورا فيــه كمــا تدعــي الكثــر مــن الــدول مــن إلقــاء اللــوم علــى 
الإثنيــات القوميــة، بــل يعــود بالأســاس إلى إقصــاء المواطنــة، الأمــر الــذي أدى إلى فشــل تماســك 
الجماعــة السياســية المنتجــة للدولــة مــن خــال ارتــداد المواطنــن إلى هوياتهــم الطائفيــة والعرقيــة الضيقــة 
وثقافاتهــم الفرعيــة، فعندمــا تفشــل الدولــة بالاعــراف بمواطنيهــا علــى قــدم المســاواة ســرتدون إلى 
الــوراء للبحــث عــن الاعــراف. وهــو مــا أدى إلى إحيــاء الهــويات الفرعيــة علــى حســاب الهويــة 

الوطنيــة.

ثالثا: هل يمكن إدارة هذا التنوع؟

أصبحــت إدارة التنــوع في معظــم الــدول العربيــة، إحــدى القضــايا الرئيســية في الوطــن العــربي  	
في ظــل الصراعــات الإثنيــة القائمــة والــي أدت إلى تمــزق بعــض الــدول لذلــك فــإن هــذا التنــوع الثقــافي 
والديــي والاجتماعــي يحتــاج إلي إدارة جيــدة حــي يتــم اســتغلال هــذا التنــوع بشــكل جيــد)4( فيعظــم 

مــن قــدرات تلــك الــدول وتتمثــل أهــداف إدارة هــذا التنــوع في: -

•  محاربة منابع ومظاهر الأفكار الانقسامية في شتى مناحي الحياة الاجتماعية.
•  دعــم قيــم التســامح والتعــاون والتعايــش في الأجيــال الصاعــدة والــي أثبتــت في العديــد مــن 
المناســبات قــدرة الشــباب علــى إيجــاد مناطــق رماديــة مشــركة للحــوار بعيــدا عــن ذهنيــة الأجيــال 

الســابقة القائمــة علــى الأســود والأبيــض ولا مــكان فيــه للوســطية.

(3)

(4)

حسين موسى، محددات الانقسام الاثني و الطائفي في العالم العربي، المركز الديمقراطي العربى،2020

مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد أبحاث السلام فى أوسلو، إتجاهات النزاعات في العالم العربي)2019-1946(، 2021

https://democraticac.de/?p=65794 
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•  بنــاء الجماعــة الوطنيــة والعمــل مــن أجــل تجــاوز الــولاءات الضيقــة للعمــل معــا تحــت هــدف 
مشــرك وهــو ضمــان الاســتقرار وتطويــر البلــد.

•  ضمــان قــدر مــن الحريــة الفرديــة الــي تشــمل حريــة الاعتقــاد، و الــرأي و التعبــر و اســتخدام 
الإنترنــت بــدون رقابــة.

•  حريــة الأقليــات الإثنيــة والدينيــة والأقليــات المقصيــة تاريخيــا في ممارســة دينهــا وثقافتهــا والمشــاركة 
بشــكل متســاو في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 

•   الحــد مــن انتشــار ثقافــة الكراهيــة الإثنيــة بطريقــة تســتبدل فكــر صــراع الأضــداد بــن » نحــن« و 
»هــم« إلى فكــر تفاعلــي تشــاركي لحاجــة هــذه المجتمعــات إلى الديمقراطيــة والتنميــة والعدالــة وترســيخ 

قيــم المواطنــة ومؤسســاتها.
•  احترام التنوع وقبول ما يترتب عليه من خلاف أو اختلاف في القيم.

•  تقديم فرص متساوية للتعليم والوظائف لكافة الجماعات وإهدار الثروات

رابعاً: المواطنة كأساس لإدارة التعددية

الوطنيــة.  تُــدد حقوقــه وواجباتــه  المواطــن والــي  فالمواطنــة Citizenship هــي صفــة  	
ويعــرف الفــرد حقوقــه ويــؤدي واجباتــه عــن طريــق التربيــة الوطنيــة. وتتميــز المواطنــة بنــوع خــاص مــن 
ولاء المواطــن لوطنــه وخدمتــه في أوقــات الســلم والحــرب والتعــاون مــع المواطنــن الآخريــن عــن طريــق 
العمــل المؤسســاتي والفــردي الرسمــي والتطوعــي في تحقيــق الأهــداف الــي يصبــو إليهــا الجميــع وتوحــد 

مــن اجلهــا الجهــود وترســم الخطــط وتوضــع المــوازنات، وللمواطنــة أبعــادا عــدة منهــا )5( 

1-  البعــد القانــوني: مــن المؤكــد إن المواطنــة هــي في المقــام الأول وضــع قانــوني، وهــذا الوضــع 
يشــمل قبــل كل شــيء حــق التصويــت والانتخــاب، لكنــه أيضــاً مجموعــة حقــوق وحــريات يجــب 
أن يتمتــع بهــا المواطــن دون قيــود غــر الــي يفرضهــا المجتمــع، فالمواطنــة قانونيــاً تعــي علاقــة الفــرد 
بالدولــة كحقيقــة جغرافيــة وسياســية تُددهــا وتحكمهــا النصــوص الدســتورية والقانونيــة والــي تحــدد 
وعلــى قاعــدة المســاواة الحقــوق المختلفــة للأفــراد والواجبــات الــي عليهــم تجــاه المجتمــع والوســائل الــي 
يتــم مــن خلالهــا التمتــع بالحقــوق والإيفــاء بالواجبــات. وعــادة مــا تكــون رابطــة )الجنســية( معيــاراً 
أساســياً لتحديــد مــن هــو المواطــن وبنــاءاً عليهــا تترتــب الحقــوق والواجبــات السياســية، والمدنيــة، 

والاقتصاديــة، والاجتماعيــة ....    
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الأفــراد  مــن  الانتمــاء لمجموعــة  هــي  الفــرد بالمواطــن  نقطــة تحديــد  إن  الاجتماعــي:  البعــد    -2
)المواطنــن( في رقعــة جغرافيــة محــددة ومعــرف بهــا داخليــاً وخارجيــاً، والانتمــاء محاولــة لتشــكيل الهويــة 

ومــن ثم الــولاء تبعــاً لفهــم تلــك الهويــة 

3-  البعــد الثقــافي – الســلوكي: إن ممارســة مبــدأ المواطنــة علــى ارض الواقــع مرتبــط إلى حــد بعيــد 
بالمنظومــة الثقافيــة الســائدة داخــل المجتمــع، فالعــادات والقيــم والتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة؛ 
تعمــل بشــكل لا واعــي علــى اندمــاج الــذات بالحيــاة الاجتماعيــة وفــق شــروط خاصــة تحددهــا 

الجماعــة وبالتــالي تحديــد الحقــوق والواجبــات وممارســتها علــى ارض الواقــع.

4-  البعــد السياســي: تبــدو المواطنــة اليــوم أقــرب إلى نمــط ســلوكي مــدني والى مشــاركة نشــطة 
ويوميــة في حيــاة المجتمــع أكثــر ممــا هــي وضــع قانــوني مرتبــط بمنــح الجنســية، فالمواطــن الصــالح مشــارك 
في الحيــاة العامــة بــكل تفاصيلهــا؛ وهــذا الوضــع يشــمل حريــة تشــكيل الأحــزاب، حــق التظاهــر، 

الاعتصــام، والمســاهمة في تشــكيل النظــام السياســي

خامساً: نحو سياسات فاعلة لتعزيز المواطنة

تأتــى أهميــة المواطنــة وتعزيزهــا في الوطــن العــربي في ظــل أزمــات كبــرة يمــر بهــا الوطــن العــربي  	
وتحــديات كبــرة تواجــه الدولــة الوطنيــة مــن مخاطــر الانقســام والتمــرد واســتغلال قضــايا الأقليــات 
مــن قبــل الجهــات الخارجيــة لذلــك فــإن الفــرة القادمــة تحتــاج إلى سياســات حقيقيــة لتعزيــز وتمكــن 

المواطــن العــربي مــن اكتســاب المواطنــة فكــرا وممارســة)6( . لذلــك ينبغــي العمــل علــى: -

•  وضــع سياســات وآليــات تنفيذيــة لهــا بحيــث يتــم منــح جميــع الأقليــات الحقــوق الاقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة  والاجتماعيــة 

•  إنهــاء كافــة أشــكال التمييــز بحــق الأقليــات باعتبــار أن ذلــك هــو المدخــل الرئيســي للصراعــات 
الإثنيــة

•  توفير المساواة لأبناء الأقليات وإفساح المجال لهم للمشاركة في الحياة السياسية
•  العمل على تدعيم مؤسسات المجتمع المدني

•  العمــل علــى تقويــة المؤسســات وتعزيــز الحوكمــة بشــكل متــوازن مــن كافــة الفئــات بــدون تحيــز 
لأحــد العرقيــات مــن أجــل التصــدي بشــكل حيــادي للقضــايا الــي تهــم تلــك الفئــات المختلفــة إثنيــاً.

عدنان السيد حسين، المواطنة في الوطن العربي، منتدى الفكر العربي، الرباط 2008(6)


